انتتا6لاشلارف اليج 
و مره ۽ الول الل 


عميد كلية الاداب بجامعة دمشق 

ان ماني المصادر الأولية من معلومات حول موضوع انتشار الاسلام 

في الخليج زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعطي صورة قد تكون مرضية 

للمؤّرخ الذي يكتفي من التاريخ بان يكون عرضا ا يقع له من معلومات حول 

الحادت دون أن تثير هذه المعلومات في ذهنه النساؤلات التي لابد منجواب 

واضح عليها لتكون الصورة متكاملة الجوانب لايفشاها اللسس أو الغموض» 

او لتكون هذه المعلومات منطلقا في اشادة البنيان التاريخي المنين بكافة 

أبعاده ومستلزماته » وجميع ما احاط به من ظروف فى الداخل والخارج 

ادت في نهاية المطاف الى اعطائه الشكل الذي اتخذه » والذي كان لابد 
وان بنخذه ٠‏ 


وليس بخاف ان السبيل الأول في الدراسة التاريخية » سبيل 
نجاوزه الزمن » ولم بعد المباحث المحدث مجرد منسى لا في مصادره من 
روايات حول الحادثة موضوع اهتمامه بعرضها أمام قارئه وکانه يقول له : 
اليك ما وجدت والمسؤولية على من قال ٠‏ وكما انه من الطبيعي الا تكون 
الصعوبات والثغرات ف المعلومات التي يصادفها الباحث في تاربخناالعربي 
الاسلامي واحدة » فانه من الطبيعي ابضا أن تكون لكل باحث اهتماماته 
التي يحاول أن بعطيها نصيبا اكبر من جهده في البحث . 


من هذا المنطلق في المنهج أردنا أن يكون حديثنا عن انتشار الاسلام 
ف الخليج زمن الرسول الكريه صلوات الله عليه » لا عرضا لاحداثواخبار 


و ايك 


بجدها كلمن يستطيع الوصول الى المصادر الأولية التي تتناول الموضوع 
بالبحث »© ولكن محاولة في طرح بعض اللاحظات والمنطلقات التي نعتعهد 
أنها أساسية في هذه الدراسة التي تقصد الى ازاحة بعض الغبار عما نسيه 
الذين سبق وكتبوا في هذا الأمر والى التذكير ببعض اللابسات والظروف 
التي أعطت أمر انتشار الاسلام قي الخليج زمن الرسول المسار الذي اتبعه: 
والى اجلاء بعض ما في الروايات من غموض أو تناقض أو الاشارة الى ما لم 
نستطع أن نكشف ستره أو نصل فيه الى حواب . 


ان ماهو متعارف عليه من أمر انتشار الاسلام في شرق الجزيرة 
العربية مرتبط ارتباطاً وثيقآ بفكرة عالمية الدعوة اذ ان رسالة محمد بن 
عبد الله ( هي للناس كافة ) وليس لفئة أو شعب أو أمة . ويفرض هذا 
الا تكون خطى الرسول في هذا السبيل متعجلة » اذ لا بد لهمن السير صعداً 
فيبدا بعشيرته الاقربين » وينتقل الى من يليهم في القربى والدار حتىيصل 
الى اطراف الجزيرة وما بليها من أمم ودول . كما أنه من الطبيعي الا يبدا 
دعوته خارج الحجاز الا بعد استقامة عود دولته الفتية التي أقامها في بثرب 
التي غدت عاصمة الدولة الجديدة ومنطلق نشاطاتها في كافة الميادين . 
وتحدد المصادر ( كأبن سعد » وآابن هشام »© والطبري »© وأبن حبيب ... 
وسواهم ) . موعدآ لهذا النوعمنالنشاط انصراف الرسول من الحديبية. 
وفي طبقات ابن سعد فصل خاص يحدثنا فيه عن رسل محمد ابن عبد الله 
بعد منصر فه من الحديبية الى ملوك وامراء الدول المجاورة والكتب التي 
حملوها اليهم مجيورة بحاق اا سول > والاحوية التي عادوا ها وعتدى 
أن هذا الذي بقوله ابن سعد وتوافقه عليه بعض المصادر يحتاج الى شيء 
من التدقيق . لان مايذكره ابن سعد في طبقاته ( جا » ص08؟ ومابعدها) 
يبدو وكأنه عملية خطط لها تخطيطا مسبقآ وحدد زمانها ورجالها ومهمة 
ال نوو قل تروعه سارات الله علية اا اناي علي لف ا 
مابلي : « ... قالوا : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لما رجع من 
لفق ا ا ا ا ا ا 
الاسلام » وكتب اليهم كتبآ .. فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد » وذلك 
في المحرم سنة سبع وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه 
اليهم ... » وواضح من هذا النص أن الفاصل الزمني بين عودة الرسول 
من الحدببية وانطلاق الرسل الستة لايتجاوز بضعةآيام ( نهاية ذي الحجة 
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¢ هاه اه ده maa nemana‏ هاو .د .د فاعد و فقافاهة هما عام انتشار الاسلام ف الخليج في زمن الرسول الكريم 
نيككة :+ #ابرزاانة الحرء ميمه لا وان كيد الأسوااق كبام اقليلة E‏ 
اكل كرما هن الوا الأصلبة. وال تكرحت روا ا ع اذ 
ان الزوابة الاضلية الى تتعدت عن رعث الرسول لزلا السعة تدك أن 
الرسول جمع أصحابه وقال الهم : « اني بعثت رحمة وكافة فأدوا عني 
بر حمكم الله » ولا تختلفوا علي كاختلاف الحواربين على عيسى أبن مرم . 
قالوا : بارسول الله ؛ وكيف كان اختلافهم ؟ قال : دعا الى مثل مادعوتكم 
اليه » فأما من قرب به فأحب وسلم »© وأما من بعد به فكره وأبى » فشكا 
الله لكم عليه » فامضوا » . 


الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه » فبعث سليط بن عمرو ... وعمرو 
ابن العاص الى جيفر بن 'جلندى وعباد ابن 'جلندى الازديين صاحبي 


وواضح من كل ذلك أن مايذكرهابين سعد منأن كل واحد من‌مبعو لي 
بين ماحاء عن حواري عيسى في الرواية الاصلية وما ادعاه ابن سعد خطأعن 
الرسول الستة الى الملوك والامراء أمر لاسستقيم والحقائق الثابتة » لأن 
عمروا لم سلم الا سنة ثمان »© ولا بعقل أن برسل وهو على الشرك ليدعو 
شك أيضا أن الإعداد لهؤلاء الرسل كان قبل التوجه الى الحديبية. ولست 
اشك بأن الظروف الداخلية لدولة الرسولفيهذه الفترة السابقة للحديبية 
اطرافها في فترة لم تكن حتى الحجاز قد دانت له بشكل تام . ولهذا كله 
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الواقعية والدقة مابتناسب والوضع الداخلي لدولة المدينة ( انظر الطبري 
ج ۲ 4 ص 11508). 

وأیا کان فلست أريد هنا أن أناقش كامل محتوى نص ابن سعد هذا 
فقد قمت بذلك في موضع آخر ( انظر كتابنا : تاريخ العرب القديم وعصر 
الرسول . دمشق ١55‏ » ص ٥۳۷‏ وما بعدها ) والكني أريد القول أن 
منطلقاً أساسيا من منطلقات دراستنا لانتشار الاسلام زمن الرسول لابد 
وأن يكون التلازم بين الظروف الداخلية لدولة المدينة والمراحل التي قطعتها 
الدعوة الى الاسلام داخل الحجاز وخارجه »؛ والأوضاع في المناطق التي 
وجه الرسول اليها الدعاة . وبذا تنتفى فكرة الزمن المحدد سلفا لانطلاق 
هؤلاء الدعاة التي بطرحها ابن سعد » كما بنتفي أنهم انطلقوا في وقتواحد 
الى مختلف الجهات . وينقلنا هذا الى وجوب تحديد مواقع القبائل التي 
وجدت زمن الدعوة الى الاسلام بالنسبة لمكة والمدينة من حهة »2 والى 
استقصاء موعد تماسها الأول مع الاسلام من جهة اخرى . 


اننشار الاسلام في شرق الجزبرة : 


ولا كان بحثنا مقصورا على القبائل الديكانت تنزل فيما نسميه 
اليوم بالخليج العربي فاننا ستحدد بعض الحقائق الأساسية التي نعتقدأنه 
لابد من اخذها بعين الاعتبار حين نبحثأمر انتشارالاسلام بين هذهالقبائل 
بشكل عام وأن ننتقل بعد ذلك لاستعراض مانجده في المصادر من اخبار 
علا قات الرسول الكريم بهذه القبائل وان نحاول عرضها على معابير النقد 

وعندي أن الامر الاول الذي لابد من اخذه بعين الاعتبار 
هو انه لم يكن بين القبائل النازلة في جنوب وشرق الجزيرة العربية وبين 
الرسول الكريم أي اتصال مهم حتى مابعد فتح مكة »؛ كما أنه لم يكن على 
رأس هذهالقبائل زعماء لهم وزنهم في الحياة السياسية العامة للجزيرة ممن 
بمكن أن يشغل بالهم مايحدث في الحجاز وما قد بكون له من تأاثير على 
رخاتي أو فلل مير او انی الو وبالقايل ا لود ليا 
وأن نذكر أن هذا الأمر يصح على موقف الرسول من هذه القبائل فهي 
بعيدة عن منطقة نفوذه ولاتشكل خطرآ مباشرا عليه. وأغلب الظن أن قضية 
عدم وجود زعماء ذوي خطر أو مكانة على رأس هذه القبائل هو حزء من 
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قضبة آعم تعلق بالتدهور السياسي والسعاني الذي كان يغلت على هذا 
الجزء من الجزيرة العربية الذي كانت أجزاء منه تقع تحت النفوذ الاجنبي 
أو تتقاسمه مطامع اجنبية » هذا فضلا عما كان فيه من اخلاط سكانية 
تجاه هذه القبائل وهذا الجزء من الجزيرة العربية قبل فتح مكة كان 
الاسلوب الدبلوماسي ( ان صح التعبير ) لأن ارسال حملات وبعوثعسكرية 
كان أمرا غير ممكن أو معقول أذآأ أخذنا بعين الاعتبار ألقوه العسكرية 
والوضع الداخلي لدولة الرسول من جهة »؛ والمرحلة التي تمر بها فيصراعها 
مع قريش الذي كان يهدد وجودها » والذي لابد من حسمه لصالحها قبل 
من التأكيد أن هذا الاسلوب الدبلوماسي استمر كاسلوب في التعامل في 
الفترة القصيرة التالية لفتح مكة » كما سنرى من خلال مابين أيدينا من 
صو ص ٠‏ 


أن استعراض مانحده من معلومات حول هذا في فتوح التلدان 
للبلاذري ( ط . الطباع ) وتاريخ الطبري (ط . أبو الفضل ابراهيم ) 
والمحيّر لابن حبيب ( ط ٠‏ ابلزه اليخشنشتنير )وابن سعد(ط . دارصادر) 
وابن هشام ( ط . السقا ) وسواها من المصادر يوضح بما لابقبل الشك 
ان اسلوب البعوث العسكرية الى قبائل منطقة الخليج وجنوب الجزيرة 
وشرقها بشكل عام لم يستعمل زمن الرسول اطلاقا » وانه انما استعمل 
زمن أبي بكر وبعد أن قامت مشكلة الردة . وأن ماجرى زمن الرسول كان 
بدخل ضمن نطاق العمل الدبلوماسي ويتمثل بشكل واحد تتفق عليه جميع 
المصادر وهو ارسال اشخاص منذوي الدين وال مقدرة على الافصاحوالا قناع 
للدعوة الى الاسلام وشرح تعاليمه وما يستتبع الدخول فيه من حقوق 
وواحمات . وسأستعمل بعض هذه النصوص التي تفصح عن هذهالحقيقة 
لاناقش محتواها » لا من هذه الزاوية فحسب» بلمن بعض الزواياالاخرى 
التي تثير بعض التساؤلات والاشكالات التي لابد من ابرازها أو ايجاد حل 
ل 


بذكر البلاذري في فتوح البلدان في حديثه عن فتح عمان مايلي :«كان 
الأغلبين على عمان الازد' » وكان بها من غيرهم بشر كثير في البوادي »2 فلما 


ضن ١‏ 1ت 


احد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وبعث 
عمرو بن العاص السهمي الى عبد وجيلفر ابني الجلتندي (خطأو صحيحه 
الجلندى ) بكتاب منه يدعوهما فيه الى الاسلام . وقال : ان أجاب القوم 
الى شهادة الحق واطاعوا الله ورسوله فعمرو الامير وأبو زيد على الصلاة 
واد الاسلاء :على الاس وليم القرآن والنسن + فلما كلم إو ربك 
وعمرو عمان وجدا عبدآ وجيفرآ بصحار على ساحل البحر فاوصلا كتاب 
النبي ( صلعم ) اليهما فأسلما »> ودعوا العرب هناك الى الاسلام فأجاروا 
اليه ورغبوا فيه » فلم بزل عمرو وأبو زيد بعمان حتى قبض النبي . ويقال 
ان أبا زيد قدم المدينة قبل ذلك » ( ص ٠١٤۲ - ٠١۴‏ ) وبقول الطبري 
حول الموضوع نفسه وبعد حدبثه عن فتح مكة : « وفيها ( أي سنة ثمان 
للهجرة ) بعث رسول الله ( صلعم ) عمرو بن العاص الى جيفر وعمرو أبني 
العلتدى من الارذ مضي ةا > فليا ته وبين الفنداقة © فاكد القيدقة من 
او قد لكي كرو حل الحو ون اوی الذي و 
كار ١‏ اهل اتلك والسسوت: کارا کون ك ا هنا صن ونة 4 
ويذكر البلاذري في موضع آخر رواية اخرى عنالموضوعنفسه بقول فيها : 
« وقد قال قوم : أن رسول الله ( صلعم ) كان وجه أبا زيد بكتابه الىعبد 
وجيفر ابني الجلندى الأزدبين سنة 1 »ووجه عمروا في سنة ۸ بعد اسلامه 
قليل .. وإن سول الله ا ) قال لابي زبد خف الصدقة منالمسلمين 
والجزية من المجوس . .)٠١]-3٠‏ 


ويتضح من دراسة هذه النصوص أن الرسول لم يرسل الى عمان 
سوى شخصين وان مهمتهما كانت الدعوة الى الاسلام وشرح مبادته 
وتعليم الناس القرآن وتطبيق تعاليمه فأطاع من أطاع وخالف من خالف . 
وان من أطاع من العرب دفع الصدقة » ومن اطاع من المحوس دفعالجزية 
وان ماتجمع من مال الاغنياء رد على الفعراء ٠‏ وان هذا الأمبر كان سنة 
ثمان للهجرة » لأن عمروا لم سملم الا في تلك السنة . وهذا مايدحض الزعم 
الذى نجده في رواية ابن سعد التي أشرنا اليها آنفا والتي تقول ان رسل 
وبعوث الرسول الى اللوك والامراء قد انطلقت بعد صلح الحدبية © أي 
حين كانت مدن الحجاز كمكة والطائف ماتزال على الشرك » وقبائل نجد 
تهدد بالانقضاض عليه» وهذا مالا سستقيم أمام المنطق أو مافي الروابات من 
اخبار . ولابد لنا من التنبيه بأن هذه الروايات تشير بوضوح الى وجود 
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عناصر سكانية مختلفة في عمان في هذه الفترة بينهم العرب والمجوس . 
وان المجوس كانوا أهل البلد » والعرب كانوا يكونون حولها . وان الفريقين 
لم بدينا بدين واحد » وان ردود فعلهما تجاه الاسلام كانت مختلفة. وهذا 
امن شود لاو ايه ل او نينا الى من 0 ا 
تلاحظ أن ماطلبه الرسول من مبعوثيه كان مقصورا على أن يقبل العوم 
الاجابة الى شهادة الحق واطاعة الله والرسول . واذا تم ذلك »© فأبو زيد 
باعتباره الصحابي العديم ومن حفظة القرآن »© فهو المسؤّول عن الصلاهة 
واخذ الاسلام على الناس وتعليمهم القرآن والسئن » أما عمرو وهو الذي 
لم بمض على اسلامه الا بضعة أشهر > ولكنه الاداري المحنك »© فهو الآمير 
وواضح من كل ذلك ان مهمة الرجلين كما حددها الرسول كانت مهمة 
متواضعة تعتمد الاقناع لا الاجبار » وترضى بما بقبله أهل عمان وتستبعد 
اكراههم على ما لا يرضون . وليس من شك في أن توقيت بعثة أبي زيد 
وعمرو بن العاص من الامور التي تدل على سعة أفق الرسول الكريم وبعد 
نظره . فقد أتت بعد فتح المسلمين مكة . ولفتح مكة ما له من دوي بين 
العرب » الذين كانوا بعر فون مالهذا البلد من أهمية وما لقريش من نفوذ» 
فحين تدين مكة وقريش لمحمد »© فلا شك انه ذو مكانة وحاه »> وأن قهره 
مكة واخضاعه سادتها من قريش لدليل ساطع على قوته ونفوذه وصدق 
رسالته . ولم تكن هذه السياسة الحكيمة التي تأخذ بأدق اعتبارالظروف 
الداخلية لدولة الاسلام واوضاعالقبائل التي برسل اليها الرسول مبعوثيه 
اللدعوة الى الاسلام قاصرة على منطقة الخليج فحسب » بل كانت أسلوبه 
في التعامل مع جميع القبائل التي تنأى دبارها عن دياره ويريد لها أن تدين 
بالاسلام » ودولته لم بشتد عودها بعد وتتهددها اخطار خارحية عدبدهة 
أهمها الخطر الذي تمثله بيزنطة على حدود الجزيرة في الشمال وفارس على 
حدود الجزيرة في الشرق وعبر الخليج . فقد كان صلوات اللهعليه فيبعض 
الظروف بقنعه اسلام فئة من قبيلة ما » وأن تبقى فئنات اخرى فيها غير 
مسلمة » ولا بثنيه هذا عن تنظيم أمور هذه الفئة المسلمة » بانتظار أن بيعم 
الاسلام بقية القبيلة . فابن سعد مثلا بحدثنا عن كتاب الرسول الكريمالى 
قيس بن سلمة بن شراحيل من قبيلة جعفي من اليمن الذي يقول له فيه ٠‏ 
« إني استعملتئك على مثران ومواليها وحريم ومواليها » والكلاب ومواليها 
من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصدكاق ماله وصفاه » ( ابن سعد » ج ١‏ ؛ 
ص 750 ) . ومعروف ازمران وحريم والكلاب بطون من “جعفي» فجعفي 


E جنا‎ 


لم تسلم بكاملها » بل اسلم أفراد من بعض بطونها واستعمل الرسول قيس 
ابن سلمة على « من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصداق ماله وصفاه » » أي 
على من قبل منهم بتعاليم الاسلام . ومصادرنا حافلة بأمثلة شبيهة اتخذ 
فيها الرسول مواقف ممائلة » مما لانرى ضرورة لتعداده . ويبوصلنا كل 
ذلك الى إثبات حعيقتين أساسيتين في موضوع انتشار الاسلام في الخليج 
هما: 

١‏ ان الدعوة للاسلام في الخليج لم تأخذ شكلا منظما الا بعد فتح 
مكة وهذا لابنفي طبعا أن يكون ذكر الاسلام قد سرى في تلك المنطقة قبل 
ذلك وأن أفرادآ أو حجماعات صغيرة قد دخلت فيه وآمنت برسالة نبيه . 


ابال ل ارول اسلو الموت ارقي وة ايى 
الاسلام في تلك المنطقة » وان رسله اليها كانوا من ذوي الباع العريض 
في الدين ومن ذوي الخبرة في ادارة الامور » كما ان الرسول استعمل 
مايمكن أن نسميه في لفة عصرنا بسياسة الخطوة خطوة التي تهدف الى 
أبحاد نواه للاسلام بين القبائل النازلة هناك ومن ثم اتاحة الفر صةللاسلام 
كديق وكنظاغ فى الحياة أن ينبت وحؤذة وقدرية علد التماء وأ تاب 
الانصار » عن طريق القدرة الذاتية . وطبيعي أن هذا الاسلوب فرضنفسه 
على الرسول ازات الله عة اذاه اخدنا ن الاعتنان الموافيل الكتلفة 
والطابع الخاص للوضع البشري والجفرافي في تلك المنطقة . 

وبتبين هذا الذي ذكرناه بشكل أكثر وضوحاً ودقة اذا ماتطرقنا 
مو ضوع انتشار الاسلام بين القبائل النازلة في شرق الجزيرة وفي ماكان 
بطلق عليه اسم البحرين > كما تروبه لنا المصادر المختلفة . واذا أخذنا 
بالتوزع الجغراني للقبائل لوجدنا أننا اذا بدآنا بجنوب شرقي الجزيرة 
واتجهنا شمالا فان اولى القبائل التي لابد للتوقف عندها والحديث عنها 
هي قبيلة مهئرءة بمكان يقال له جتيروت وعليه زعيم اسمه شخريت ( من 
بني شخراة ؛ فرع من مهرة ) وقسم يمثل الغالبية عليهم زعيم يقال له 
الكصبّح ( من بني محارب » فرع آخر من مهرة ) (انظر » الطبري ح > 
عن 15ت لزالا ادم اوعدو آن ااا انتقو بين اقلية مكيل عن الجماعة 
التي يراسها شخريت الذي مالبث انارتد ؛ آما القسم الاخر الذي برأسه 
المصبح « والناس كلهم معه » الا ماكان من شخريت » ( الطبري») جح "2 
ص ۳١۷‏ » فعد رفضوا الاسلام وظلوا كذلك حتى كانت خلافة ابي بكر 
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فخرج عكرمة في جنده نحومهرة واقتحم عليها بلادها »ودعا شخريت والقلة 
التي كانت قد آمنت وارتدت أن يرجعوا الى الاسلام » فأجابه شخربت 
واستطاع عكرمة أن بنتصر على المصبّح وان يجبره ومن معه من جموع 
مهرة على الانصياع . وبوضح هذا الذي يذكره النا الطبري »© وسواه من 
ع ار ل ل ل ب ال الور ولا 
دبارها على النجد ورياض الروضة » وساحل الخليج وبعض جزره » 
ومنطقة بنعب وذات الخيم وسواها »2 لم يصلها الاسلام الا في اخريات 
حياة الرسول صلوات الله عليه ٤‏ ولم بكن له فيها آنذاك أي وحود قوي . 
وظل حالها كذلك حتى كانت خلافة أبي بكر . وببدو ان السبب الرئيسي 
لذلك هو بعد ديار مهرة عن المدينة وقلة مابينهما من صلات . كما سبدو ان 
اسلام الفثة القليلة من مهرة تم في عام الو فود »© اذ بذكر ابن سعد في طبقاته 
خبرا عن شخص من مهرة اسمه زهير بن قبِرضلم وفد الى رسول الله 
في ذلك العام وهو من منطقة الشحر الديكانت تنزلها فروع من مهرة »© 
« فکان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنيه وبكرمه لبعد مسافته » فلما 
أراد الانصراف شثشته وحمله وكتب له كتابا » ( أبن سعد»ءج ١‏ » ص هه؟) 
وقول ابن سعد هذا دليل آخر على صدق ماذهبنا اليه من أن سبب عدم 
انار الاسلام في تلك المناطق كان بعدها عن المدينة © وان الرسول أراد 
أن بكرم المهري هذا بشكل خاص فحمله بالهدايا كما ذكر أبن سعد . 
واذا ماانتقلنا الى قبيلة الازد التي كانت بعض بطونها تنزل فيعمان 
والتي أسلفنا الحديث عنها لوجدنا ان مشكلة البعد الجغراني عن المدينة 
هي المنطلق الاساسي الذي لابد من أخذه بعين الاعتبار حين نتحدث عن 
موضوع انتشار الاسلام بين بعض افرادها مع فارق واحد هو أن وضع 
بطون الازد التي كانت تنزل منطقة عمان قد سهل مهمة مبعوثي الرسول» 
اذ يبدو أن ازد عمان لم بكونوا جبهة واحدة » بحكمهم زعيم أو شيخ واحد 
دديئون له بالطاعة . وسدو أن حيفرا وأخاه عبدا ( أو عبادآً ) كانا بتزعمان 
الفئة من الازد التي تقيم « بصحار على ساحل البحر . » ( أي الخليج ) 
( فتوح » البلاذري » ص ٠١۲‏ ) » وانهما أنما قبلا الاسلام لظروف داخلية 
أو ريما كانا هما اللذين اتصلا بالرسول سسب هذه الظروف الداخلية 
( 131 .م ,1956 Watt - Muh. at Medina, ed.‏ ) علهما يجدانف الاسلام نصراً 
لهما على أعدائهما من بقية بطون الازد المجوس الذين كانوا يساكنونهم . 
وبدتعى وات (.6©1 .114-100 ) ان منطقة عمان كانت تمر في هذه 
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الفترة بمرحلة من الاضطرابات الاجتماعية > وان هذا الوضع 
الداخلي هو الذي حدا بجيفر وعباد ان ستنجدا بالاسلام . 
على أن وات لابقدم آي حجحة مقبولة لدعم وجهة النظر هذه »© 
وبذعب الى الول اند ريما كان اليب ف ذلك الاشطراب الوح 
المتردي الذي كانت تعاني منه فارس في هذه المرحلة من تاريخها . 
ورغم ان وات لم بقدم بين بدي فرضيته مايدعمها فإنا نرى أن في 
ادعائه شيا من صحة . ولتوضيح وجهة نظرنا هذه لابد لنا من أن 
نذكر ببعض الحقائق عن الوضع الدولي آنذاك وصلات منطقة الخليج 
بفارس من جهة » ومن جهة ثانية لابد لنا من العودة الى النصوص التي 
بين ابدينا والتي تتحدث عن التركيب السكاني لمنطقة عمان وما كان فيها 
من عرب ومجوس . 


ولا بد لتوضيح النقطة الاولى من هذه النقاط الثلاث وهي قضية 
الوضع الدولي في هذه المرحلة ان نذكر ان فارس وبيزنطة كانتا 
منذ أن تسلم الامبراطور البيزنطي هيراكليوس عرش بيزنطة في صراع 
على السطلة استنفذ قوى الطرفين . ولكن الضربات المتلاحقة التى انزالتها 
TES‏ عي بينة © الع هع كانكه ند افبعفت التارس ان 
حد كبر . وقد استطاع هيراكليوس بعد أن صد الهحوم الآقفاري 
على عاصمته سنة ٥/۴ ٦۲٦‏ ه أن بوجه همه وبحشد قوأاه لضارب 
الفرس ضربة قاصمة . وفي خريف سنة 591 م/٦‏ ه سار هيراكليوس 
دجيو شه لهاجمة العاصمة الفارسية . وقي كانون الأول عام ٦۲۷‏ م كان 
الامبراطور البيزنطي على أبواب نينوى . وفي هذا الموقع خاض الطرفان 
معركة كبيرة قررت مصير الصراع بين فارس وبيزنطة . فقد قضى 
البيزنطيون تقريبا على الجيش الفارسي وسجلوا نصرا كبيرا على 
اعدائهم . وتابع هيراكليوس بعد هذا النصر زحفه فاحتل في مطلع 
سنة ٦1۸‏ م/ لاه مدينة داستفرد ‏ 5985189606 المديئة المحببة 
جدا الى قلب كسرى الفارسي وفر كسرى من المدينة . وقي ربيع سنه 
4 م / ۷ ه تطورت الحوادث داخل فارس تطورا جعل القتال امرا 
لافائدة منه . فقد خلع كسرى وقتل »؛ واجلس على العرش أبنه 
کافاذرشرو Kavad - Shiro‏ ( قباذ ) . وعقد كسرى الجديد 
معاهدة مع البيزنطيين قبل فيها بما املوه عليه من شروط . وبنتيجة 
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هذه المعاهدة ضمنت بيزنطة عودة ماكان يخصها من أراض : كأرمينية 
والجزء البيزنطي من منطقة مابين النهرين وسورية ومصر » التي عادت 
اللتبعية البيزنطية » كما كان الحال في السابق . وبعد شهور قليلة »؛ 
وحين كان قباذ على فراش موته » عين الامبراطور البيزنطي وصيا على 
وة الصسغي © وهنا اقل الال فتعد ان كان كسترئ دفو 
هيراكليوس بعبده » أعلن قباذ ان هيراكليوس هو سيد ابنه وسيد فارس. 
وعاد هيراكليوس بعد هذه الانتصارات الى عاصمته تتو حه أكاليل 
الغار ليستريح قليلا ثم عاد الى القدس » ووسط مظاهر احتفال مهيب 
اعاد نصب الصليب المقدس الذي كان الفرس في حروب سابقة قد 
نهبوه » واضفى بذلك صبغة دينية على حروبه ضد فارس . ( من اجل 
العلاقات بين فارس وبيزنطة ( انظر كتابنا ٠‏ الامبراطورية البيزنطية > 
دراسة في التاريخ السياسي والثعاتي والحضاري » ط . دمشق ۱۹۷۰ 
ال 


وهكذا فقد كان لهذا الانكسار الشنيع امام بيزنطة وللبلبلة الداخلية 
وما نجم عنها من سقوط حكم كسرى وقيام حكم كسرى آخر ؛ ووقوف 
فارس من بيزنطة موقف التابع من السيد » الامر الذي توضحه وصية 
قباذ بأن بکون هيراكليوس الو صي على ابنه وولي عهده » وعودة النفوذ 
البيزنطي الى منطقة مابين النهرين المتاخمة لمنطقة الخليج التي نحن 
بصدد الحدىث عنها »© كلها من الامور التى لعبت دونما شك دورا حاسما 
في اضعاف النفوذ الفارسي في هذه المنطقة التي تنزلها قبائل عربية 
ن الو لاما والسساةة الفارين مو اة 4 اها فاص فة 
دا القكائل ا ات ووا و بكرن هذا لذ 
قدمناه مىررا لما أشار اليه وات واسماہ 076856 |50613 دون أن بقدم 
له ماببرره . كما اننا نستطيع ان نجد المبرر لهذا الاضطراب الاجتماعي 
في الضعف السياسي لدولة فارس الذي شرحنا بعضا من ظروفه فيما 
ملقعد:ن, ا کی اندر كبه السكانن لكلا النطقة 4 قانها 
نلاحظ أن المصادر تشير الى نوعين من السكان في منطقة عمان هما ٠‏ العرب 
والمحوس > وان « المجوس كانوا اهل البلد والعرب كانوا يكونون حولها » 
( الطبري » ج ” » ص ٩٥‏ » البلاذري ص 1.1 ) وكانت بعثة أبي زيد 
الانصاري وعمرو بن العاص الى العرب فقط اما المجوس فلم يطلب منهم 
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سوى دفع الجزية ( انظر البلاذري »> ص 1١6‏ والطبري » ج ؟ ص 
٩‏ » وأبن سعد » ج ١‏ » ص 55؟ ۲٣۳‏ وسواها ) . وهذا مما شير 
الانتباه لان المفروض أن تكون الدعوة للناس كافة وليس للعرب فحسب > 
الامر الذي يجعلنا نعتقد ان مهمة ابي زيد وعمرو بن العاص كانت 
مهمة محدودة من جهة » أو ربما كانت بناء على طلب من جيفر واخيه 
عباد كما المحنا آنفا » لظروف داخلية كانت تعيشها قبيلة الازد » لذا اراد 
هذان الزعيمان أن بشبتا مركزهما بدعم من الرسول الذي كان قد 
فرغ لتوه من فتح مكة واخضع قريش وفشا ذكره بين قبائل العرب 
كرعين لابقير > الى خانك ما لةس ضفة الشوة وقد رو كن رعمنا هذا 
ان المصادر تجمع على بقاء عمرو وابي زيد في عمان الى ان قبض الرسول 
فعادا الى المدينة ( انظر البلاذري »> ص ٠١5‏ » الطبري ج ۳ » ص ٠٠٥۸‏ 
ابن سعد » ج | » ص ۲٦۲‏ ) . وبقاؤهما في عمان حتى موت الرسول 
كان لدعم مركز جيفر وعباد اللذين يمثلان الجهة اللمؤيدة للرسول ضد 
الحزب المعادي والذي كان بتزعمه لقيط بن مالك الملقب بذي التاج . 
وببدو أن جيفرا وعبادا كانا يتزعمان منطقة صحار في حين أن لقيطا 
كان بتزعم منطقة دبا وهي كما يقول الطبري « المصر والسوق العظمى » 
( ج ۲ »> ص ۳٠١‏ ) » الامر الذي بوضح ضعف مركز الفئة المسلمة التي 
كاذ تتسيطر على رقعة صغيرة هي منطقة صحار المتاخمة للبحر » في حين 
ان الفئة التي كانت بتزعمها لقيط كانت تسيطر على الرقعة الاعظم 
والاهم . وطبيعي ان بظل جيفر وعباد على اسلامهما حتى كانت الردة » 
وان سناعدا حيوكن ابي بكر التي انظلقت. لقتال المرقدين وكان التصير 
لهما على عدوهما لقيط . على انه لابد لنا من الاشارة . ونحن في هذا 
الجزء من بحثنا الى مافي المصادر من اضطراب في الروابات تثير قلق 
الباحث وتساؤلاته التي لابجد لها جوابا . ففي الطبري روابة وحيدة 
لانستطيع تبين مااذا كان راوبها هو الواقدي أو ابن اسحق تقول ان 
الرسول بعث سنة ثمان للهجرة « عمرو بن العاص الى جيفر وعمرو أبني 
الجلندى من الازد مصدقا © فخليا بينه وبين الصدقة ... » (الطبري ٠‏ 
ج * »اص ٩١‏ ) ء وهذه هي المرة الوحيدة التي نسمع فيها باس 
عمرو بن الجلندى » اذ ان كل الروابات الاخرى تتحدث عن عبد أو عاد 
ابن الجلندى اخي جيفر . وأمر آخر شير الانتباه والتساؤل حول 
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الموضوع نفسه هو مانقرأه في الطبري أيضا واثناء حديشه عن احداث 
سنة ١١‏ ه وهو قوله : « حدثني السري » قال حدثنا شعيب » عن 
سيف عن الحجاج عن عمرو بن شعيب قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد بعث عمرو بن العاص الى جيفر » منصرفه من حجة الوداع ؛ 
فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بعمان ... » ( الطبري ٠‏ 
خا »2 ص 6۸ ) + اولستا تغرف مااذا كانت بمقة عفرو هذه وة 
ثانية الى جيفر » اذ أن حجة الوداع كما هو معروف حدثت سنة 
عشر للهجرة » في حين أن جميع المصادر الاخرى تجمع على أن بعثة عمرو 
الى جيفر وعباد كانت سنة ثمان وان عمرواً بقي في عمان حتى وفاة 
الرسول . وفي مكان ثالث ينقل لنا الطبري خبرا عن ابن اسحق يسمي 
فيه مبعوثي الرسول الى القبائل العربية واللوك الاجانب بمبعوثيه الى 
« ملوك الخائنين » ( الطبري » ج ۲ » ص 568 ) . وليس في سياق 
الخبر مايفهم منه مااذا كانت هذه التسمية هي صفة اطلقها راوي 
الخبر على هؤلاء الملوك » أم ان الرسول نعتهم بذلك . واغلب الظن ان 
هذا الوصف من وضع راوي الخبر » وليس من كلام الرسول » وانه 
وصف متأخر لان الراوية المسلم اعتبرهم خونة لوقفهم من الاسلام 
الدين الق الذي لابه وان قل به كل التامن + ومن لأشل به فب خان 
حتما . وهذه ليست الا امثلة قليلة على مايجده الباحث في المصادر 
من اراب ف الرواجات ورت لاجد فا امار را 


اما اذا انتقلنا الى مو ضوع انتشار الاسلام بين القبائل التي كانت 
تنزل في ما بسمى بالبحربن فاننا نلاحظ أن الوحود الاسلامي في هذه 
المنطقة ( البحرين ) كان او ضح مما كان عليه في منطقةعمان . وكانت تنزل 
البحرين قبائل عربية عديدة أهمها : قبيلة عبد القيس وهي صاحبة الكثرة 
والعدد » وفيها بعضمن بكر بنوائل وتميم وسواها. وكانت أر ضالبحرين» 
على ما يذكر البلاذري ( الفتوح » ص ٠١١‏ ) »© تتبع مملكة الفرس »© وكان 
يسكنها الى جانب العرب أخلاط من الفرس والمجوس واليهود والنصارى؛ 
وسدوأنالقسائل العربية كانت تنز لالبوادي» وان المجوس والنصارى واليهود 
كانوا بنزلون الحواضر ( انظر البلاذري » ص ١۷‏ ) وسدو أن التبعية 
الفرس من جهة > وار كب السكاني الختلط من جهة اخرى كانا من اف 
العوامل التي دفعت بعض عر بالبحرين للاتصال بالرسول علهم يجدوا في 
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الاسلام خلاصا مما ه .فيه من حكم اجنبي لارضهم واخلاط بشرية 
تزحم ديارهم وتخبط عقائدي بجعلهم في صراع بين مجوسية ونصرانية 
وهود تة وون م ولق من زوابة رذ رها ابن سعد ان اة الرسول 
بعرب البحرين كانت قبل فتح مكة . وان اول وفد من بكر بن وائل 
زار المدينة وأقام حوارا مع محمد كان عام الفتح (انظر أبن سعد > 
ح ١‏ » ص ٠ ) 7١5‏ وكان بين رجالات هذا الو فد من هم على النصرانية 
( المصدر السابق »> ص 7١5‏ ) فأسلموا و حسن اسلامهم » مما بدل 
على وجود عرب نصارى بين قبائل شرقي الجزيرة والخليج قبل 
الاسلام . كما ان بعضهم فارق قومه وباع ماله وجاء الى المدينة 
ا ا الح الول ٠‏ و بين الال ادت ال لخت 
اليها البحرين ف هذه الفترة . (انظر أبن سعد ٤+‏ ج | »6 ص ٠١‏ ) . 
على ان مانجده من معلومات فى مصادرنا عن البحرين وسكانها قليل ولا 
بلقى ضوءا كافيا على حالها السياسية والبشرية والاحداث الداخلية 
التي قامت فيها قبل الاسلام وني فترة تنزل الوحي على الرسول 
الان عل انه كن القول ي من الاد إن الكخر ين كات مل 
حكم اردشير منطقة صراع فارسي عربي وان عرب البحرين قبل 
حكم أردشير كانوا من القوة بحيث تطلعوا الى تحرير عرب العراق من 
النير الفارسي ( انظر الطبري » ج ١‏ » ص 4 ١١١ - ٦.۹‏ )لاسيما 
وأن فارس قبل اردشير كانت تمر بمرحلة من التمزق والضعف يسبب 
عن اغا واا الداكلية من اة :و سديت شر اعا مسنم 
بيزنطة كما بينا آنفا من جهة اخرى . كما أن تاريخ عرب البحرين 
مع حكام فارس تاريخ حافل بالدماء . ففي عهد سابور ذي الاكتاف 
حين كانت بلاد العرب > على مابقول الطبري : « ادنى البلاد الى 
فارس »© وكانوا ( أي الفرس ) من احوج الامم الى تناول شيء من 
معاشهم وبلادهم لسوء حالهم وشظف عيشهم » فسار جمع عظيم منهم 
في البحر من ناحية بلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة حتى اناخوا 
على إبرشهر وسواحل اردشير خثر“ة وآسية ففارس » وغلبوا أهلها على 
مواشيهم وحروثهم ومعايشهم واكثروا الفساد في تلك البلاد فمكثوا على 
ذلك من امرهم حيئا ... » ( الطبري » ج ؟ ص 5ه ) . 


ولا بلغ سبابور السادسة عشرة من عمره « انتخب الف فارس من 
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ا أنتشار الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم 
صناد بد جنده وابطالهم وتقدم اليهم في المضي لامره » ونهاهم عن الابعاء 
على من لقوا من العرب »© والعرجة على اصابة مال ©» ثم سار بهم فأوقع 
بمن انتجع بلاد فارس من العرب وهم غار”ون » وقتل منهم أبراح القتل 
وأسر اعنف الاسر »> وهرب بقيتهم » ثم قطع البحر في اصحابه ٠»‏ 
فورد الخط »© واستقرى بلاد البحرين يقتل اهلها ولا بقبل فداء ٠‏ 
ولا بعرج على غنيمة . ثم مضى على وجهه » فورد هجر »2 وبها اناس 
من اعراب تميم وبكر بن وائل وعبد القيس . فأفشى فيهم القتل . وسفك 
عي د ل ا EG‏ 
انه لن يجيه منه فار في جبل ولا جزيرة في بحر > ثم عطف الى بلاد 
عبد القيس فأباد اهلها الا من هرب منهم فلحق بالرمال » ثم أتى 
اليمامة فقتل بها مثل تلك المقتلة » ولم يمر بماء من مياه العرب الا 
عورته )١(‏ ولا جب من جبابهم إلا طمّه » .. ( الطبري » < ؟ ؛ ص 7ه ) 
وهذا الو صف لملاقا ت فارس معمنطقة البحرين ومالقيت هذه المنطقةمنظلم 
وجور وتقتيل وتشريد عدىيد الفرس قد يكو ن فيه التفسير لبعض ما ذكرناه 
عن حال البحرين إبان انتشار الاسلام في الجزيرة. و فيه الجواب على سكنى 
القبائلالعربيةللبوادي و تر كالحواضرلاخلاط السكان منغيرا لعرب . كما ان فيه 
الجواب على محاولات عرب البحرين المبكرة للاتصال بالرسول الأمين علهم 
بجدون في ظل الاسلام الملاذ مما آلت اليه حالهم من ترد وانهيار . على انه 
تظل هناك امور غامضة لانجد في مصادرنا جوابآ شافيآ لها . ومن ذلكمثلا 
قضية العلاقة بين من كانوا يسكنون منطقة هجر من الاعراب ومن كانوا 
سسكئون البحرين ولاذا تتحدث المصادر عن جهود الرسول قي نشرالاسلام 
بين عرب هجر وعرب البحرين معا وضمن فصل واحد . فاين سعد مثلا 
يتحدث في فقرتين متلاحقتين عن رسالة الرسول الكريم الى صاحب 
« البحرين » ورسالته الى « صاحب » هجر ( أبن سعد » ٤١<‏ ص .)۲۷١‏ 
والبلاذري بتحدث عن بعث الرسول للعلاء الحضرمي ليدعو اهل البحرين 
وأهل هحر الى الاسلام أو الجزية ( البلاذري »> ص ۱١۷ - 1١5‏ ) . فهل 
كانت هناك من رابطة أو صلة خاصة بين هجر والبحرين ؟ أم هل الأمر 
دة ودونيا ست ؟ اقلت القن ان التفسين الم هو :ان هرب كلا 
المنطقتين كانوا بخضعون للسيطرة الفارسية وان المقصود بصاحبالبحرين 
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ان الذي بظل دونما حل هو ماتجمع عليه المصادر من أن حاكم البحرين 
من قبل الفرس زمن الرسول كان المنذر بن ساوى وهو الذي وجه اليه 
الرسول مبعوثه العلاء بن الحضرمي سنة ثمان للهحرة بدعوه و صحبه الى 
الاسلام > إلا ابن سعد الذي ينفرد بذكر حديث عن كتاب أرسله الرسول 
ج۱ » ص ۲۷٥‏ ) ويطلب اليه فيه أن يعبد الله وحده وأن يؤمن بالله وبطيع 
وبدخل في!! جماعة . دون أن سين لنا شيئآعن اخبار الهلال هذا ولا منطقة 
هذا الم بكن « صاحب » البحرين بمعنى حاكمها » بل كان وجها بارزاً من 
وجهائها » ظل على الشرك واراد الرسول صلوات الله عليه ان يرغبه في 
الاسلام ويضمه اليه . 


ويبدو مما تذكره المصادر أن بعثة العلاء بن الحضرمي الى البحرين 
لاقت قبولا بين عدد كبير من العرب سكان البوادى « أما أهل الارض من 
المجوس واليهود والنصارى فانهم صالحوا العلاء » عا ىالجزية اذ اخذ 
من كل حاكم دينارا ( البلاذري » ص 1.7 ) والم تكن الاستجابة لدعوة 
العلاء عرب البحرين و هحر الخ الاسلام استجابة شاملة . اذ بذكر العلاء 
ذلك ويقول : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البحرين »أو قال 
هجر . وكنت آتي الحائط د ينالاخوة قد اسلم بعضهم فأخذ من المسلم 
العشر ومن المشرك الخراج ¢« ¢ ( البلاذري » ص ١.8‏ ) الأمر الذي بو ضح 
أن بعضهم قبل الاسلام » وبعضهم ظل على الشرك والم يود ذلك الى صدار 
الرسول أمره بقتال من لم يسلم من أهل البحرين » اذ يقول البلاذري انه 
« لم يكن بالبحرين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال » ولكن 
بعضهم أسلم » وبعضهم صالح العلاء على أنصاف الحب والتمر »(البلاذري» 
ص 18 ) الأمر الذي يؤكد ماذهبنا اليه في مطلع بحثنا منأن الرسول فيهذه 
المر حلة من دعوته وقي هذا الجزء من الجزيرة العربية استعمل الاسلوب 
الدبلوماسي والدعائيفي الدعوة ال ىالاسلام. ولم بأخذ بأسلوبالقوة سبيلا 
لنشر دين الله. وقد حددالر سول فيأحدكتبه الىالمنذر بنساوىمن هوالمسلم 
وما بيترتب عليه » ومن هو غير المسلم وما يترتب عليه » اذ بقول له : من 
محمد النبي الى المنذر بن ساوى : سلم أنت »© فاني أحمد اليك الله الذي 
لا اله الا هو © أما بعد » فان كتابك جاءني وسمعت مافيه» فمن صلى 
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aac ones bA‏ عل ودف قاو واي . ولحاقاء ا فاه وام واف انتشار الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم 
صلاتنا » واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا » فذالك المسلم . ومن أبى ذلك 
فعليه الجزية » ( البلاذري » ص EEE‏ ويبدو أن العلاء بن الحضرمي 
لم يكن داعية فحسب ٠‏ بل كان مفوض الرسول الاداري في منطقة البحرين 
وهجر اذ مالبث بعد انتشار الاسلام بين فئة من عرب هذه المنطقة أن أخذ 
الزكاة ممن أسلم والجزية من المجوس واليهود وارسل ماتجمع لديه من 
مال وهو ثمانين أ لفاً الخ الرسول »٠‏ ماأتاه أكثر منه قله ولابعده ٠.‏ وبسدو 
أن الرسول عزل العلاء عن ولابة البحرين في اخربات حياته وولاها أبان بن 
سعيد بن العاص بن أمية الذي ظل بليها حتى وفاة الرسول . وعاد أبانالى 
المدينة بعد وفاة الرسول »> وطلب أهل البحرين من أبي بكر أن برد العلاء 
عليهم ففعل . (البلاذري »> ص ١١١‏ ) . ويفهم من نص بورده البلاذري أن 
كسرى كان قد نقل جماعة من الفرس واسكنهم هجر فيما عرف باسم 
« وضائع كسرى » وحاول العلاء أن يدخلهم في الاسلام » ولكنهم رفضوا » 
فأخذ منهم الجزية ( البلاذري »؛ ص ١١١‏ ) . وتكمن أهمية النص فيما 
بتضمنه من أشاره الى عمليات نقل سكان متعمدة من الارض الفارسيةالى 
الارض العربية . ويبدو من الشرح الذي بوردهابن منظور لكلمة « وضائع » 
التي وردت في نص البلاذري آنف الذكر » التي بش رحهاابن منظور بقوله : 
« الوضائع والوضيعة : قوم كان كسرى ينقلهم من أرضهم فيسكنهم ارضا 
أخرى حتى يصيروا بها وضيعة أبدا » وهم الشحن والمسالح » . نقول 
يبدو من هذا الشرح أن عمليات نقل عناصر بشرية فارسية واسكانها في 
مناطق حدود فارس مع البلاد الاخرى كانت من الأساليب التي تلجأ اليها 
فارس لتشبيت وجودها السياسي والعسكري في المناطق التي كانت لها 
فيها مطامع أو تخشى انتفاضها عليها ورفض سيطرتها » وهذا الوجود 
البشري الغريب وما بكون قد مارسه من تسلط وارهاب »© كان من بين 
الاسباب التي جعلت عرب البحرين وهجر بهرعون الى المدينة علهم يجدوا 
في ظل دولتها خلاصآ مما هم فيه من حال يائسة وتسلط اجنبي »© على 
أن قضية الاسلام في البحرين زمن الرسول مرت في خلال السنتين اللتين 
تلتا فتح مكة وحتى وفاته صلوات الله عليه ببعض الصعوبات والازمات . 
وقد بلغت هذه الصعوبات ذروتها بوفاة المنذر بن ساوى التي جرت في 
نفس الفترة التي انتقل فيها الرسول الى جوار وبه ايض . وكانت اهم 
مظاهرها ضعف الحزب المسلم في البحرين وهجر بسبب وجود عدد من 
الزعماء القبليين المعادين للاسلام في المناطق التي تمع بين البحر ين والمديئنة 
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ساعدوا على ضرب الفئة المسلمة في البحرين وعدم تمكينها من اقامة امارة 
اسلامية هناك . وكانت بوادر امكانية اقامة مثلهذه الامارة قد ظهرت منذ 
أيام العلاء بن الحضرمي الذي استطاع جباية الزكاة والجزيةممنتبعالاسلام 
أو دخل في ذمة المسلمين من بقية العناصر السكانية كما اسلفنا . ولم يتأت 
للاسلام أن يمتن جذوره في هذه المنطقة كسواها الا بعد انتهاء محنة الرده 
بنصر مؤزر اللاسلام في كافة بقاع الجزيرة » اتاح لعرب الجزيرة المسلمين 
ان بتدفقوا كسيل هادر ليرفع رابات الاسلام على مختلف بقاع الارض . 

بعد هذا العرض لاهم النصوص والروايات والاخبار التي نجدهما 
فيمصادرنا حول موضوع انتشار الاسلام زمن الرسول فيمنطقة الخليج “٠‏ 
ودراستها دراسة نقدية واستخلاص بعض المؤشرات التي توضح الخطوط 
العامة والاساسية لسياسة الرسول الكريم في نشر الاسلام في الجزيرة 
العربية بشكل عام وفي منطقة الخليج بشكل خاص . لابد لنا وان ننتقل 
لنناقش مابدعيه بعض المستشر قين المحدثين من ان الرسول الكريم كان 
بهدف من وراء ارسال بعوثه الى جنوب الجزيرة العربية وشرقها أهدافاً 
سياسية أكثر منها دينية وانه كان سسعى لاقامة تحالفات شاه ته 
وبين رۇساءالقبائلالنازلة فيتلكالمناطق اكثر مما كانيهد فالىنشر الاسلام . 
وبضيفون الى ادعائهم هذا أن مانجده في كتبه الى الامراء ورؤساء القبائل 
من حض على اقامة شعائر الدين ودفع الزكاة قد بكون مما اضافه الرواة 
المتأخرون لانهم اعتقدوا أن سيرة حياة الرسول والاهداف التي كان يسعى 
اليها لابد ان اقتضت منه أن تتضمن كتبه مثل هذه العبارات . ( انظر :) 
5 .م Watt - Muh. At Medina,‏ ) . 


ان هذا الزعم زعم غريب وخطير » فهو غریب لانه لم يبن على ايه 
حقيقة أو نص أو روابة تاريخية . وهو خطير لأنه يحاول أن يجرد دعوة 
الرسول من محتواها الديني وينقلها من دعوة لنشر الاسلام الى دعو ةلاقامة 
دولة محمد . والشق الأول من نقاشنا لهذا الامر الذي بنيناه على عدم 
وجود نصوص أو روايات تؤيد هذا الزعم » بظل ناقصا اذا لم يشبت العكس 
وهو أن كل النصوص والروابات سواء مااستعملناه منها اثناء نقاشنا 
موضوع انتشار الاسلام في شرقي الجزيرة والخليج » أو مالم نتعرض له 
وهو كثير كثير » دصر على عكس ذلك وهو أن الهدف الأساسي لبعوثمحمد 
الى هذه القبائل وتلك المناطق كان حضها عل ىالدخول في الاسلام كما ان 
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حك دلده 40440446620 2-4-2461 اتتفتاق الاسلام فى الغليج ف من الرسول الكريم 
جميع مانجده في مابين أيدينا من مصادر حول موضوع الوفود التي قصدت 
المدينة في عام الوفود ومادار بينها وبين الرسول من نقاش واحاديث كان 
محوره الدعوة الى الاسلام والحض على التمسك بمبادئه وأوامره ونواهيه 
واظهار الشدة المتناهية في تطبيق تعاليمه ومبادئه . ولم يأت فيه ذكر 
لسياسة أو تحالف سياسي أو ماشابه . ولعل أفضل مثل يمكن أن نورده 
على ذلك هو النقاش الذي جرى بين الرسول الكريم وبين وفد قبيلةجعفي 
من أجل قضية دينية صغيرة » وموقف الرسول الصلبمن مبادىءالاسلام 
ونواهيه . يذكر ابن سعد أن قبيلة جعفي كانت تحرم أكل القلب فيالجاهلية 
وان وفدآ منهم وفد عليه صلوات الله عليه فيه رجلان منهم هما قيس بن 
سلمة بن شراحيل الجعفي وأخوه سلمة بن يزيد الجعفي »© وهما اخوان 
لأم فسألهما الرسول : « بلغني انكم لاتأكلون القلب ؟ قالا : نعم . قال ٠‏ 
فانه لادكتمل اسلامكم الا بأكله » ودعا لهما بقلب فشوي » ثم ناوله سلمة 
ابن يزيد »© فلماأخذه أرعدت بده فقال له رسو الله صلی الله عليهو سلم ٠‏ 
كله » فأكله .. . ثم قالا : بارسول الله ان أمنا مليكه بنت الحلو كانت تفك 
العاني وتطعم البائس وترحم المسكين »© وانها ماتت وقد وأدت بنية لها 
صغيرة فما حالها ؟ قال » الوائدة والموؤدة في النار » فقاما مغضبين» فقال: 
إلي فارجعا فقال : وامي مع أمكما » فأبيا ومضيا وهما بقولان : والله ان 
رجلا اطعمنا القلب © وزعم أن امنا في النار لأهل لان لا يتبع وذهبا ... 
فبلغ ذلك النبي » صلى الله عليه وسلم » فلعنهما فيمن كان يلعن ... » 
(اس سعد » ج ١‏ » ص ۲۲۲ - 73566 ) . أن انسانا لابقبل التنازل عن 
ای مبداً من مبادىء دين الله مهما كان صغيرا كاكل القلب ومصر الوائدة 
والؤودة + ولو ادى ذلك الى عضب زعيمي قبيلة كبيرة كتبيلة حعفي 
ورفضهما الاسلام لايمكن أن تنزع عن دعوته الصفة الدينية وتبرز فيها 
الواجهة السياسية . هذا فضلا عن أن في مصادرنا تأكيدآ لاير قى اليه شك 
على أواقره: لنغونية نهلام أل القبائ ل الت تعقو الها رالات على 
تعاليم الاسلام وارشاد الناس الى أدق تفاصيل الدين › لابحتاج الأمر هنا 
ال دض المصادر ومافيها من روابات حول هذا الامر فهي أكثر من أن تذكر 
في هامش . 


دعوة الرسول من محتواها الديني وينقلها من دعوة لنشر الاسلام الىدعوة 
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لاقامة دولة محمد فتبيان خطأه ومجافاته للصواب أمر بعود السوء فهم 
المستشرقين الذين قدموا لقرائهم هذا الزعم » لطبيمة الدولة في الاسلام 
مفصلا في مو ضوع المسادىء وتأكيد حقيقة ان الدين والدولة في الاسلام 
هو أنه في المسيحية هناك مؤسستان منفصلتان لارابطة بينهما في الاساس 
هما ٠‏ الدولة والكنيسة . وان الدولة في المسيحية كانت موحودة قبل 
۲ من قبل قسطنطين الكبير الذي اعترف بالمسيحية دبنا شرعيا بين 
أديان الامبراطورية الرومانية فنشات الكنيسة كمؤسسة مستقلة » ثم 
مالبث أن قام تزاحم على السلطة بين الاباطرة البيزنطيين وبطاركة كنيسة 
القسطنطينية وتغلب الاباطرة في هذا الصراع واعتبروا انفسهم سادة 
الكنيسة أول الامر »> ولكن حين قبل شارلان بأن يأخذ تاج الامبراطورية 
من بد بابا روما « ليون الثالث » الذي وضع تاج الامبراطورية على رأس 
والمشرين من كانون الاول سنة ..۸ للميلاد بدأت مرحلة جديدة فيالعلاقة 
بين الكنيسة والدولةوظهرت مدرسةفي التفكير السياسي في الامبراطوربات 
المسيحية تقبل سيادة الكنيسة على الدولة . على أن هذه المدرسة لمتكن 
وليدة قناعة أو انتصار فكرة على فكرة ٠‏ ولكنها كانت نتيحة لظروف 
انها كانت وليدة الصراع بين بابا روما وبطريرك القسطنطينية اللذين كان 
كل منهما بحاول اظهار تفو قه وزعامته آزاء خصمه . 


وطبيعي انه ليس من أهداف هذا البحث ان ندخل في تفاصيل 
موضوع نظام الحكم في الاسلام والمسيحية والمقارنة بينهما وانما سقنا هذا 
الذي ذكرناه لنقول من خلالهانه بخلاف ماكانتعليه الحال فيالامبراطوريات 
المسيحية » كان الدين عمادا الدولة محمد في المدينة وان كل تحرك سياسي 
قام به كان لابهدف الى استمرار الدولة لانها دولته » ولكن لانها الدولة 
التي تعتمد الاسلام نظاما وتاخذ على عاتقها نشره وتقوبته وتعميمرسالته. 
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ومن هذا المنطلق يمكننا أن نفهم جهود الرسول لنشر الاسلام خارج حدود 
الجزيرة ©» وكتبه للملوك والامراء خارج الجزيرة وتحركاته السياسية 
والعسكرية فى عاطق الحدود الى كان بعضها بجاون متطقة نفو سياسي 
زى © وها بجاون متظقة نفو فارسى 4و الاو لوانات ”التي كانت قرام 
سياسته في نشر الاسلام خارج حدود الجز بره والتي اعتمدت سنا نهنا لها 
الاخطار التي قد تتعرض لها دولة الاسلام . ولعل أهم هذه الاولويات في 
بيزنطة الت يخرجت منتصرة في حروبها مع الفرس كما شرحنا انفا. 
واستطاعت ان تسترد ولاء العديد من القبائل العربية التي كانت تنزلعلى 
حدوده الشمالية بين الحجاز والشام لذا نراه بحاول في تلك الجبهة ألا 
كتفي بالبعوث والرسل بل برسل قوات عسكرية تستطلعوتناوش وتقدر 
قوة العدو . ومن هذا القبيل بمكننا أن نذكر غزوة تبوك التي أمر فيها 
الرسول الاس بالتهية لفزر الروع وذلك ى دى الجا الو :رحب من الشنة 
التاسعة اللهجرة » والتي ذكر الواقدي فى حديثه عن اسبابها أن حماعةمن 
الأنباط يسميهم ب « الساقطة » كانوا منذ الجاهلية بقدمون الى المدينة 
بالدقيق والزبت ليبيعونها لأهلها » واستمروا على ذلك بعد تنزل الاسلام 
علي فلس الر سو ل e‏ 


وكان الرسول بعد هجرته الى المدينة بتلقى منهم اخبار الشام 
وما يجري فيها وما بهي ضده من قبل حكامها البيزنطيين . وهكذاكانت 
كما يقول الواقدي : « اخبار الشام عند المسلمين كل بوم لكثرة من بقدم 
عليهم من الانباط » . (الواقدي ط مارسدن حوس ©» ج۲ 2 ص 
۹ وما بعدها )وصادف أن قدم حماعة من هو لاء الساقطة من الشام 
الى المدينة بتجارتهم » واخبروا الرسول ان الروم قد جمعت جموعاكثيرة 
في الشام . وان هرقل قد أعطى جنده أرزاق سنة كاملة مسبقا ليستثير 
حميتهم لقتال المسلمين . وانه ضم الى جيشه حماعات كثيرة من قبائل 
لخم وحجذام وغسان وعاملة وغيرها من قبائل الشام . كما ألغوه أن هذه 
الجماعات قد زحفت الى البلقاء وعسكرت فيها بانتظار المسير الى المدينة 
ترت الرسة لم ونك دعا كل ولك ال سول ارات الله علية ان اس 
بنفسه الجيش الذي اطلق عليه اسم جيش العسرة لظروف يعر فها الجميع 
وسار به الى تبوك حيث اقام مابقارب العشرين ليلة دون ان يدخل في قتال 
مع هرقل الذي كان في حمص انذاك . وليس بهمنا ان ندخل في تفاصيل 
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غزوة توك هذه »© ولكنا اردنا من التذكير بها ان نظهر الفرق بين مواقف 
الرسول في قضية الدعوة الى الاسلام » بين شمال الجزيرة حيث يكمن 
خطر عاجلاضطره لاستعمالاسلوب القوة»وشرق الجزيرة أو جنويهاحيث 
كانت فارس في حال من الضعف والتردي » وحيث كانت القبائل التي 
وقعت تحت سيطرتها تتحين الفرص للخلاص منها . 

فالامر اذن سواء في الشمال أو الشرق لم بكن امر عقد محالفات 
سياسية بقدر ما كان اختلافا في التكتيك اقتضته طبيعة الوضع السياسي 
والبشري والقوى المحلية والاجنبية ومالها من نفوذ في المنطقة التي بريد 
الرسول ان بدعو الناس فيها بدعوة الاسلام . واذا اخذنا بالاضافة الى 
كل ما ذكر ان الثورة العربية على الحكم الفارسي قد اطلت براسها منذ 
الجاهلية القرببة من الاسلام حين قامت موقعة ذي قار وما تحعق فيها 
للعرب سا التضبان. هونا ان انارت العا افا 6 إن ا 
التعبير » كان الاسلوب الذي يوفر للرسول ما اراده م ناثبات للوجود 
الاسلامي في شر قي الجزيرة وقرب سواحل الخليج دونانيضطر لاستخدام 
القوة العسكرية التي قد تجبره ظروفه لاستخدامها في الشمال حيث فيم 
الخطر البيزنطي على مسافة قصيرة من حدوده واستخدمها فعلا في غزوة 
تبوك كما ألمحنا . ثم ماكان بعده البعث أسامة بن زيد الذي لم يتح له أن 
بنفذه لان المنية عاجلته . كما أنه لابد منالتنبيهالى الفارقفيمعاملة الرسول 
لسيحيي الشمال ومسيحيي الجنوب والشرق. فماهوفيالمصادر حول هذا 
الو ضوع بظهر للقارىء وكأنه كان للرسول مو قفان مختلفان من المسيحيين 
العرب ؛ موقف متسامح مع مسيحيي جنوب وشرق الجزيرة »© وموقف 
متشدد مع مسيحيي شمال الجزيرة . وانه مع الفئة الاولى كان متسامحا 
بقبل منهم الحزبة . ولا بتشدد في اجبارهم على الاسلام . في حين انه 
كان لا بقبل من مسيحيي الشمال الا الاسلام أو السيف . ولعل التفسير 
المعقول لهذه الظاهرة أن صدقت أو كان هناك ما بدعمها دعما كاملا 
فيما بين ابدينا من مصادر »© هو ان مسيحيي الجنوب والشرق لم بكونوا 
رن ر اا ا تتم رل هم وا الفرت الذين اا 
السبحية لان النزو الي ار ا لضفن فلات الششر ب اميا 
الدين اعتنقوا المسيحية من القبائل التي كانت تنزل شمال الحجاز وعلى 
تخوم بلاد الشام . فقد كانوا مرتبطين بقوة سياسية خارجية مي 
الامبراطورية البيزنطية التي كانت تستخدمهم كأدوات لها في ضرب 
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القوه العربية التي بدأت تنمو في الحجاز وتستقطب ولاء القبائل العربية 
المختلفة » الامر الذي قد يودي الى الاضرار البالغ بمصالح بيزنطةالتجارية 
من جهة © وبهدد نفوذها في هذه البقعة من العالم . واذا اردنا ان نجمل 
بعض اللا حظات التي تبدو للباحث في موضوع انتشار الاسلام في منطقة 
الخليج زمن الرسول »© وان نحدد بعض الظروف والاجواء والمنطلقات التي 
واكبت عملية انتشار الاسلام في هذا الجزء من الجزيرة لوحدنا أنه لابد 
لنا من أن نأخذ ما بلي بعين الاعتبار : 


اولا : ان معنى كلمة « انتشار الاسلام » معنى سبي »© وليسن 
ضروربا ان تعنى كلمة « انتشار الاسلام » في محال البحث الذي قدمناه 
السيطرة الكاملة والتامة للاسلام على الرقعة من الارض التي كانت موضع 
حديئنا . ان قضية مدى نفوذ الرسول في الجزيرة العربية وقضية الايمان 
التام والكامل بالاسلام كدين وكنظام للحياة والجماعة قضيتان مختلفتان 
من حيث المدى الجغرافي . ففي حين انه يمكننا القول بشيء كثبر من صدق 
ودقة انه منذ عام الو فود وحتى وفاته صلوات الله عليه » كانت غالبيةعرب 
الجزيرة في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها تدين بالولاء للرسول شخصيا 
وتقر بزعامته وسيادته وتعتبره سيد الجزيرة بلا منازع . كان الاسلام 
كدين لا بملك السيطرة التامة والكاملة الا على القبائل التي تنزل بين مكة 
والمدينة وبعض القبائل الاخرى . اما بقية القبائل الضاربة في ار ضالجز بره 
العربية » فقد كان فيها مسلمون وكان فيها وجود للاسلام ولكن لم يكن 
الاسلام السيد الذي لاينازع أو الدين الذي بعتنقه جميع الناس ولايعارضه 
أي معارض . 

ثانيا : ان قضية الردة هي الكاشف الحقيقي والمعيار الذينستطيع 
من خلاله ان نحكم على مدى انتشار الاسلام في قبيلة او منطقفة ما . 
وبالرغم من انه لا بقع ضمن حدود هذه الدراسة التعرض لو ضوع الردة» 
الا انه يمكننا القول ان هذه الحركة قد اوضحت بما لا يقبل الشك أن 
الاسلام كان قلعة صامدة في بعض المناطق وعند بعض القبائل » وكان 
وجودا ضعيفا بين قبائل أخرى . ولعل أهم ماتكشف عنه الردة هو أن 
الاسلام كان بالنسبة للععن حلقة ي مدلل الل الاي والمالني 
الفر شي الذي تعود جذوره لا قبل الاسلام . حتى ان الطبري يفول ٠‏ 
ان العوت نقد دقاة امون ارد توا او حرا من الا فريشا وثقيفا) . 
( الطبرى » ج 4۴ ص ۲)۲ ). 
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وبالرغم مما في هذا الكلام من مبالغة ؛ ومن انه ليس من حدود هذه 
الدراسة كما اشرنا » بحث الو ضوع الردة ودلالاتها وما بمكن أن تشير اليه» 
فان فة وافضن:الساطة القرشية تتمثل فى اتر من محال مسن مجالات 
مو ضوع الردة . وقد عبر عنها خير تعبير الشاعر خطيل بن أوس اخي 
الحطيئة ( أو الحطيئة ) على قول اخر ( انظر الاغاني › ط دار الكتب › 
ح ۲ » ص ۱٥۷‏ ) حين قال : 


أبورثها كرا اذا مات نعذه وتلك لعمر الله تاصمة الظهر 


هذا فضلا عن الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة والذين تنبأوا وادعوا 
ااي ا و ادق لعفا عبن نام ول اعم ور او ادى دو ا 
اسان ااا رقن الرسير ل الكزك: كان عة الد مدن الفا 
والافراد قبول النفوذ السياسي للرسول من جهة » وممارسة بعض طقوس 
الاصلاغ عن حهة خر راذا اخدنا بعين الاغتبان: فصر الفقرة التي مضت 
بين اعتناق بعض القبائل والافراد الاسلام وبين وفاة الرسول لتوضح للنا 
ان ماندعيه من أنه لم يكن للاسلام خارج الححاز زمن الرسول نفس 
الؤتعوة الق ى لئ كان لوال الحعار ولا مها نين الشائل الى كانت 
ندل دن مكةبو الديعة ج.ولبيك اريه دان مدن ان عدد القول. باق اسفن 
كان برى فيه بضاعة قرشية »2 ولكن لابد من التأكيد على الدور الكبير 
الذي لعبه ابو بكر في تفبيت الاسلام في الجريرة والخدمة الحلى التي أداها 
للاسلام بنتيجة الو قف الصلب الذي وقفه في وجه من ارتد أو فرق بين 
صلاة وزكاة . 

نالمآ : ولابد من ان نورد في هذه الملاحظات التي أردناها خلاصة لهذا 


البحث ان امر انتشار الاسلام في شر قي الجزيرة والخليج زمنالرسول قد 
تأثر بعدة امور اهمها : 
1 ب قضية البعد الجغرافي بين المدينة وبين هذه المناطق والمسافة 
الشاسعة التيتفصل بينهما» وماادى اليهذلكمنتأخر انتشار الاسلام فيها. 
ب اعتماد الرسول اسلوب البعوث والدعاة والذكر . والموعظة 
الحسنة » وعدم اللجوء الى القوة او الدعم العسكري . وقد اوضحنا 


مهم O0,‏ لعفا 


ام فى أ و شود هي اا امك لا 01 ارك 0٠٠ E‏ انتشار الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم 
يديت :ذلك آنفا.ؤيتا الاو ارات :التي اععمدها الرشول: قى اسه لبمس 
الاسلام داخل الجزبرة وخارحها ٠‏ 


ح ‏ اعتماد الدعوه الى الاسلام بين قبائل هذه المنطقة على ماكان 
فيها من تناقضات وخلافات وفئات وتنازع على الزعامات والاكتفاء في هذه 
المرحلة بتشبيت وجود اسلامي مننوع ما٤‏ دون الالحاح على سيادة الاسلام 
لظطرو ف داخل دولة الاسلام وبين القبائل شر حناها فيما سلف » وكان هذا 
الاسلوب حزءآ من السياسة العامة التي اتبعها الرسول في نشر الاسلام 
والتي كانت تقوم على اساس الدبلوماسية والمراسلة والحجة والاقناع 
والاستفادة من الظروف دون اللحوء الى عرض العضلات أو المظاهمرات 
العسكربة ٠‏ لأن الاسلام لم بهدف الى قسر الناس على التسليم به »> بل 
الوصيول ان تام النابعة هن ازمان الب ومماريبة بالفغل و الاننظاء 
في ظل دولة تقوم عاى أساس من تعاليمه . 


د قضية الاخلاط البشرية التي كانت تسكن هذه المنطقة من 
الجزيرة من جهة؛ووجود اديان موحدة وغير موحدةذات جذور وارتباطات 
الاسلام تختلف عن السياسة التي اتبعها مبعوثوه الى القبائل والمناطق 
الاخرى . 


ه أدى كل ذلك الى أن نحى الرسول الكريم في دعوته ال ىالاسلام 
في هذا الجزء من الجزيرة العربية منحى عقد اتفاقات لها صبغة دبنية 
وصبانيية ما دولك إا ف طت وة الل هده الال اف ع 
طريق الو فود التي جاءت منها اليه في المدينة . وقد أوضحنا ذلكفي حدشنا 
عن الاتفاقات التي عقدها مبعوثوه أو المطالب التي ضمنها رسائله الىزعماء 
هذه القبائل أو فيما ذكرناه عن وفودها اليه والمغاو ضات التي جرت بينها 
وبينه وما كتب لها من عهود وكتب أمان . 


يسنا © اف نرت موصو ع او ق و ري ا 
ما ومنطقة الل اة يهو ضوع ار الا وال ى 
وعلى ضوء التحرك العربي العام المضاد لفارس منذ فترة ماقىل الاسلام 


نت 


منذ أن كانت متسلطة على العراق وشر قي الجزيرة عامة واستيقاظ الوعي 
القومي العربي الذي توجته معركة ذي قار من جهة أخرى . وبقودنا كل 
هذا الى اقرار مبدأ التلازم بين الاسلام والعروبة واعتبار الاسلام الك 
الاساسى للعروبة وملحأها الامين . وقد حاءت الاحداث بعد ذلك التؤيد 
هذا الزعم حين كانت حركة الفتوح التي لايمكن أن نفصل فيها البعدالديني 
عن البعد القومي . 

خامسة : بلاحظ الباحث لموضوع انتشار الاسلام زمن الرسول عامة 
الفا كان "له ملواف: غ موقن مين ری کت ر فين لیر ره 
ا فی ت من هارن الل وا الو قناعي كما ارفج 
من الارتباطات السياسية لكلا الفريقين : ففي حين كان نصارى الجنوب 
والشرق يعيشون في ظل نظام سياسي غير نصراني وبالتالي لايمكن أن 
كونوا عملاء لهذا النظام الذي تمثله فئّة المجوس »© كان نصارى الشمال 
الركيزة الاساسيةللوجود السياسيالبيزنطي .وهذا في راينا يفسر أمرين: 
أولهما ‏ الاختلاف فى الموقف الدبينى من كلا الفئتين وسماحه لنصارى 
الجنوب والشرق بالبقاء على دينهم على ان يدفعوا الجزية » وعدم موافقته 
على مثل ذلك الأمر بالنسبة لنصارى الشمال الامر الذي بتبدى في كتبه 
الى ملوك وامراء وزعماء كلا المنطقتين وعدم الحاحه في الاولى على اسلام 

من كان على النصرانية أو سواها واختار البقاء على دينه > اذ لاعليه سوى 
أن بدفع الجزية . أما نصارى الشمال فكان عليهم أن بسلموا اذا كانوا 
عربا » أو على الأقل ألا بعمدوا أولادهم بالنصرانية . وثانيهما ب قضية 
البعوث العسكرية التي سيرها الرسول الى القبائل المسيحية النازلة في 
حدوده الشمالية ( مؤتة » توك » بعث اسامة بن زيد ) ؛ والتى لانجد لها 
مثيلا بالنسبة للجنوب والشرق . ۰ 

وطبيعي أن يكون من مبررات هذه البعوث أيضا أن الو جودالمسيحي 
بين العرب النازلين في حدوده الشمالية كان قويا في حين انه لم تكن الحال 
كذلك بالنسبة للقلة من المسيحيين الذين كانوا في الجنوب والشرق . 

وبعد » فهذه بعض الامور والملاحظاتالتي أردتعر ضها حول مو ضوع 
انتشار الاسلام في الخليج زمن الرسول صلوات الله عليه » وأرجو إن لم 
أكن قد وفيتها حقها أو وفقت في عرضها » أن تكون فاتحة دراسات اخرى 
تغني هذا الموضوع وتيسر ماغمض علي من جوانبه . 


د 0 


